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 حلقة حوارية

  تجربة استونيا:آليات التحول نحو اقتصاد السوق الحر
 

 بتنظيم من

 مركز المشروعات الدولية الخاصةو معهد الأهرام الإقليمي للصحافة  
 

 ٢٠٠٤الأول ديسمبر 
 

 مناقشة مفتوحة
 

  جريدة الأخبار-سميه سعد الدين / دكتورة
أود أن أشـكرك لأنك أتحت لنا الفرصة لسماع هذه التجربة الجميلة ونود في الحقيقة أن نسمع عن مثل                   

 من هذه التجربة هو أننا يجب أن نعتمد على          هأعتقد أن الدرس الذي استنفدنا    . ه التجـربة في مصر    هـذ 

وشكرا . الجيل الجديد وأن نخطط جيدا ونستغل الوقت جيدا ويجب أن نعتمد على الناس المبدعين مثلك              

 .على كل ما تعلمناه
 

 وائل نواره / الأستاذ
هو كيف  : سؤالي لك سيدي  . ان لأنه حزب معارض   إننـي مؤسـس لحزب غير معترف به في البرلم         

توصـلت إلـى الإدارة التـي ساعدتك لتقليص حجم الحكومة ؟ وكيف أخذت التغييرات الديموقراطية                

 شكرا... مكانها ؟ وكيف حدثت ؟ وكيف استونيا نفسها أتمت هذه الديموقراطية ؟
 

 :حكومة أولا، كيفيه أننا استطعنا أن نقوم بتقليل عدد العاملين في ال

 وأننا قمنا بذلك بموجب     ٢٢ بدلا من    ١٥فقـد قمـنا بتمرير قانونا في البرلمان وأصبح عدد الوزارات            

القانـون، وأنـه لـم يكن ضروريا أن نقوم بدفع تعويضات كبيرة لأنه كان هناك مسابقة مفتوحة وأي                   

 ١٠٠ملين من   وبالنسبة إلى مكتبي كرئيس وزراء قمنا بتخفيض عدد العا        . شـخص يـستطيع أن يعمل     

وقد لاحظت في عدد من     .  واعتقد أن هذا شيء بسيط وقد كان ذلك قرار حكيم         .  فقط ١٠شـخص إلى    

البلدان الأخرى أن حجم الحكومة غير مهم فمن الممكن أن يكون عدد أقل أكثر فعالية وأكثر كفاءة ولم                   

 .أقل أنهم قاموا
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 :ثانيا، كيفية قيامنا بهذا التحول الديموقراطي 

لقد أخذت وظيفة رئيس الوزراء وكانت هناك انتخابات حرة، وأن . أن أقوم بعمل محاضره أخرىفيجب 

تكون الانتخابات حرة شئ هام لأنه في العالم الحديث من الممكن أن تتدخل القوى في الانتخابات أو أن                  

لسبب الهام انه   ولكني اعتقد أن ا   . لا نقـوم بأي انتخابات وبذلك لا يكون هناك أي نوع من الديمقراطية            

يكـون لدينا الشجاعة والإقدام لأن الديمقراطية من الممكن أن تبنى بواسطة أفراد غير خائفين، وأن هذا                 

في الحقيقة أنني لم أستخدم أي وسيلة عنيفة أو تتميز بالعنف فقد قمنا ببناء              . هو شئ بسيط وسهل ويسير    

 لأن استخدام العنف يظهر العناصر المتطرفة       الديمقـراطية بطريقة سلمية، وهذا شئ حققناه في استونيا        

وسـيكون هناك رأى عام ومحاولة لقمعهم سواء بواسطة الشرطة أو الجيش وإننا لم نواجه هذا الموقف                 

في الحقيقة أن هذا ليس بالشيء السيئ، فيجب أن تبدأ بالقاعدة           . واعـتقد أن هـذا درس سياسي للجميع       

 .طيةالشعبيه ثم تبنى شيئا فشيئا الديموقرا
 

  رئيس شركة نسيج وعضوا في منظمة رجال الأعمال المصرين -منير عز الدين / الأستاذ

 :شكرا لسيادتكم لهذا العرض ولدى سؤالين
 

 .الأول، لقد وجدت من الورقة التي تم توزيعها أنك تقوم بالتصدير والاستيراد من البلدان

 مصر واستونيا ؟والسؤال هو كيفيه إنعاش حركة التصدير والاستيراد بين 
 

 ثانيا، قلت أنك واجهت البطالة وذلك لمحاولة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة،

  فكيف تم تمويل هذه المشروعات بالرغم من أنكم كنتم تمرون بوضع اقتصادي سيئ ؟
 

 :السؤال الأول 

أن تقوم الدولة   صـعب علـى الإجابة عليه لأن الأعمال تعتمد على رجال الأعمال ولا أعتقد أنه يجب                 

 .بذلك
 

 :أما كيفيه تمويل المشروعات الصغيرة 

فإنـنا قمـنا بإعطـاء قـروض طويلة الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك أنقذنا من أموال                 

إنـنا كـنا نحاول أن نقاوم البطالة وذلك بأخذ هذه الأموال في تدعيم الصناعات الصغيرة                . الإعانـات 

نشجع استمرار الناس على أخذ إعانة البطالة وأننا دفعناهم لكي يستطيعوا أن  والمتوسـطة بمعنى أننا لم      

يقومـوا بعمـل لأنفـسهم وإذا مـا  كنت ستقوم بفرض ضرائب كثيرة فإن هذه المؤسسات الصغيرة                   

والمتوسـطة لن يتمكنوا من العمل أو الاستمرار فيجب تشجيعهم لكي لا ينتظرون المساعدة من جانب                

وأعتقد أننا  . عتمدوا على أنفسهم فإن هذه السياسة ليست لها شعبيه كبيرة ولكنها تنجح           الدولة ويجب أن ي   

يجب أن ننظر في كيفية الاستثمار فإننا لابد أن نصنع ما يمكننا أن نصدره مثل النسيج في استونيا ومن                   

 .الممكن أن يكون الحقل النسيجي معبرا للتعاون بين استونيا والدول الأخرى
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 سـؤال

تجربة استونيا عندما تم خصخصة بعض الشركات، وبالتالي زادت نسبه الصناعات أو المؤسسات             في  

 .الصغيرة تحفيزا للناس على أن تنتج أحسن وتكون مالكة وتنتج منتجات جيدة
 

فهل تعتقد أن الأثر على المدى الطويل هو أن عدد الصناعات سيكون كثيرا مع حجم استونيا الصغير                 

للعالم ولديها إنتاج ضخم وتكلفه رخيصة      % ٧٠-٦٠الصينية الآن تصدر أكثر من      فلديـنا التجـربة     

هل تعتقد على المدى الطويل أن تفتيت الصناعات الاستونيه بعد أن           \وقـادرة على المنافسة أكثر ؟ ف      

تـم خصخـصة الصناعات الكبيرة أو الاستثمارات الموجودة بها قادرة على المنافسة ؟ ربما الفرصة                

 ن، لكن، التجربة الصينية أثبتت عكس ذلك بإنتاجها الضخم فكيف نحل هذه المعادلة ؟ سانحة الآ
 

الـصين تعتبر من الحالات الخاصة، فإذا ما نظرنا إلى الإنتاج الصيني لعرفنا أنها حاله خاصة ولكنني                 

تجميع اهـتم بالهـند لأن الـصين تقوم بالتجميع ولكن الهنود يفكرون كيف يقومون بعملية التصنيع وال                

بـصورة أكثر تنافسية ولكن بالطبع يوجد برنامج للصناعات الكبيرة في استونيا ويوجد الآن مشروعات               

كبيـرة التـى بـدأت تتحـرك إلى دول أخرى تكون العمالة فيها اقل تكلفه وربما يكون هناك صناعة                    

 بالريادة لأنه   المنـسوجات ولكـن بعـد فترة ستعرف أنك لا تفقد مكان العمل الذى يمكن أن تتحلى فيه                 

سـيكون هناك مبتكرات ومدخلات جديدة ستبدأ في التفكير في كيفية الانتقال بهذه السلع والمنتجات إلى                

الخارج وكيف يمكن أن تبدأ في عملية التصميم بما يلائم الاحتياجات الخارجية وهذا ما حدث في الصين 

 .مبادرات في الصينفلنذكر الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى بدأت تبنى بعض ال
 

ولكـن فـى اسـتونيا علـى سبيل المثال، بدأنا ننظر إلى تكنولوجيا المعلومات وعرفنا أن المؤسسات                  

الـصغيرة والمتوسـطة يمكن أن تبدأ في المنافسة لأنك تريد الكثير من القوى العاملة ذات التكلفه الأقل            

ن هناك عدد قليل ممن يفكرون بطريقه جيده        ولكن إذا بدأت التفكير في الجودة وفي النوعية وأحيانا يكو         

ولـذلك فـي استونيا تحركنا بصورة سريعة، وحدثت ثوره في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي مجال                

أنظمـة الاتـصالات التـي يمكن أن تحل محل الكثير من شبكات الاتصال وهناك نسبه كبيرة من هذه                   

دة في مجال تكنولوجيا المعلومات وثورة      الـشبكات أنـتجت فـي اسـتونيا أي أننا نتحرك بصورة جي            

 . الاتصالات
 

فإنك لن تحتاج إلى صناعات     . علينا أن ننظر إلى بعض البلدان الأخرى التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة          

ولكن إذا ما تم تدريب     . كبيـرة بل يمكن أن يكون لك مكانا في المستقبل من خلال الصناعات الصغيرة             

 .وإذا ما فهمت متطلبات العصر فهذا يمكن أن يكون ميزه إيجابيةوتعليم القوى العاملة 
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لقد بدأت أن أشرح الآن ما نقوم به وهو المرحلة الثانية من الإصلاح والتي كانت ضرورية لأن التحدي                  

الـذي يـواجه استونيا الآن نفس التحدي الذي يواجه أوروبا أي أننا لم نصبح أكثر ثراءا ولكننا نواجه                   

 ـ   رة تواجهها الدول الأوروبية ولذلك فإن هذه الصناعات الكبيرة ستنتقل من أوروبا وهذا             تحـديات كبي

واضـح تمامـا ولكـنها مـسألة وقـت متى ستنتقل من أوروبا لأنها ستنتقل إلى الأسواق ذات العمالة       

 .  الأرخص، هذه الصناعات تحتاج إلى عمالة كبيرة ولن تستمر أكثر من عشر سنوات
 

  جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية -السماك مروان / الأستاذ

لدى الكثير من   . هذا معناه أن المستقبل طيب لديكم     .  مليون نسمه  ١,٣اسـتونيا كمـثال عدد سكانها       

 :الأسئلة التي تدور في ذهني ولكنني أريد فقد أن أجمعها في سؤال واحد
 

 هذا معناه أنكم لم تعملون طبقا لصيغ        أعـتقد أنكـم تعملون بالتأكيد على الكفاءة والفعالية في بلدكم،          

ومعـادلات معقـده ولكـنكم عملتم من خلال جوانب الإصلاح الضريبي والإصلاح على كافة الجوانب                

 . الأخرى، وقد تبنيتم منهجا مبسطا للغاية وهذا ما وصل بكم في نهاية المطاف إلى هذا النجاح
 

 . فاءة وفاعليه واعتقد أن هذا موطن النجاح بصورة تنطوي على كاثم هناك السلطة لقد استخدمتموه
 

ولقـد تحدثتم عن الموارد البشرية، عن الإصلاح الضريبي، عن الإصلاح السياسي، عن إيجاد توازن               

في الميزانية، والتحول الديموقراطي وغيرها من الأمور المتعلقة بالحكومة وكذلك الإجراءات التي تم             

  .اتخاذها على مستوى الشارع والمواطن
 

وأتساءل بالنسبة لاستراتيجيتكم هل كانت استراتيجية جاءت رد فعل للوضع الحادث أم كانت مخططه              

قـبل الانتخابات؟ وكيف قمتم بتنفيذ هذه الاستراتيجيات لأن هناك عدة عوامل قد تضافرت معا ونريد                

تنطوي على التوضـيح ؟ ثـم الـسؤال الثانـي، هو كيف قمتم باختيار المستشارين، يبدو أن الأمور              

وبعد . صعوبة عندما تتولون منصب رئيس الوزراء وتودون أن تنظروا إلى الأشياء من منظور صائب      

ذلك نأتي إلى مسألة التعليم هل قمتم بأي إجراءات في مجال التعليم وكيف حدث هذا ؟ كما تحدثت عن                   

 سيادة القانون فكيف تعاملتم مع سيادة القانون ؟
 

 :خطط التي وضعناها شكرا جزيلا، بالنسبة لل

نعـم، ينبغـي أن يكون لديك خطه واضحة لأنه في معظم هذه الجوانب الهامة والقوانين الهامة فكانت                  

هناك القوانين جاهزة مثلا بالنسبة إلى الإصلاح الحكومي كان لدينا هناك قبل الانتخابات قوانين جاهزة               

لذلك عندما تكون مستعدا يكون الوضع      ولـذلك قمـنا بسن هذا القانون وتم سنه في غضون أسبوعين و            

 .أفضل
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 أما بالنسبة لإحداث توازن في الميزانية، 

وكانـت هـناك مشكله الهيكل الضريبي الموحد، ولكن عندما بدأنا في تبنى برامج الإصلاح ستجد أن                 

فإذا الكثير من السياسات ستكون سياسات كرد فعل للموقف حتى نتوخى الأمانة والنزاهة في الرد ولذلك            

كـان هناك عاصفة تهب على القارب الصغير فستكون هناك مشكلة لهذا الزورق ولكن في نفس الوقت                 

. علـيك أن تتصرف طبقا لمجريات الأمور وان تكون واضح تماما ومحددا في سياستك وفي منظورك               

 . كان هذا هو الوقف المحدد للقيام بهذا الإجراء
 

ان هناك بعض الإصلاحات التي فرضت بالقوة عن طريق       وبالـرغم مـن الموقـف كان سيئا إلا أنه ك          

لقد كنت رئيس وزراء سيئ للغاية بمعنى أنني كنت اطلب الكثير إذا كان هناك جدول زمني                . القوانـين 

فكنت أؤكد على ضرورة سن هذا القانون بهذا الجدول الزمني وكان هناك التصويت بالأغلبية ولذلك كنا             

نجلب أصواتهم حتى نستطيع تمرير      ات، من على أسرت المرض حتى     نأتـي بالمواطنين من المستشفي    

 .القانون
 

 أما بالنسبة لاختيار المستشارين، 

 سواء كان في داخل     -كل في مجاله  -فـإن أهم شيء هو أن أتوخى الدقة في اختيار أفضل المستشارين             

من المفضل ألا يكونوا من ثم ثانيا، . كل في مجاله-ينبغي أن يكون هناك خبراء . الدولة أو من خارجها  

نفـس الحـزب السياسي الذي انتمى له لأن هذا معناه أنهم لا يخضعون للقوه السياسية ولكن ينبغي أن                   

 . يتحلوا بالشجاعة والإقدام
 

وأخيـرا اعـتقد أن هذه النقطة هي أهمها فلم أرغب أبدا أن يكون هناك مستشار يكون غير مستعد لأن             

ء لقد تفوهت بأشياء غبية لأنني كان على أن أجد من  يواجهني لذلك فإن    يأتـي ويقول لي رئيس الوزرا     

أسوأ المستشارين هم الذين يلزمون الصمت ولا يقولون أي شئ ولكنهم يمكن أن يبادرون إلى الصحافة                

 . ولكن على المستشار أن يأتي لي ويواجهني بما أقوم به
 

 في التعليم وفى أيام الاتحاد السوفيتي كان هناك تركيز           لقد آجرينا الكثير من التعديلات     بالنسبة للتعليم، 

علـى التعلـيم العادي والتعليم العالي وكان أهم شئ هو أن يطلب من الطلبة اختيار ما يرغبون ولكن                   

وجـدنا أن هـناك استقلالية ولكن في نفس الوقت حاولنا أن نساعد الهيئات التعليمية على تبنى مناهج                  

قد أحرزنا بعض التقدم ولكن بصورة بطيئة في التعليم وبدأنا كذلك في برامج             ل.  مستقلة توإسـتراتيجيا 

لقد حاولنا أن نركز على التدريب المهني ولكن كان هناك مشكله خاصة بالتدريب             . الـتدريب المهنـي   

المهني لأنه في مرحلة من المراحل يرغب الجميع أن يصبحوا محامين لأنهم يعرفون أن كبار المحامين                

رباحـا طائلة ولكن هذا ليس مثالا جيدا من وجهة نظري لأن هناك مهارات أخرى ينبغي أن                 يجـنون أ  

 . يكتسبها المرء، وأحيانا تكون هناك مشكلة بالنسبة لطاقم الفنيين
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 بالنسبة لسيادة القانون،

اعـتقد انـه قد يكون هناك مشكله خاصة بحكم القانون، كنا نرى ما يحدث في روسيا وكانت الصورة                   

عة للغايـة لأنه كان علينا أن نقبض على المجرمين بيد من حديد وقمنا بعملية تحليل عملي ورأينا   مفـز 

ولذلك حاولنا أن نعرف    . كيف يمكن لهذه الأنشطة الإجرامية أن تؤثر على الاقتصاد وتؤدى إلى تدميره           

 . أن هناك بعض البرامج الخاصة للإصلاح الجنائي
 

وأقول أن هناك بعض الحملات التي لم       . لفساد وهذه قصه طويلة   وكانـت هناك مشكله أخرى خاصة با      

الفساد يجب أن يتم تدميره من قبل       . تساعد بصورة كبيرة ولكنها تظهر فقط أنك لا تقوم بمحاربة الفساد          

القانـون ومن خلال سد الثغرات أمام أي فساد ممكن لأن هذا يؤدى إلى تدمير أي إمكانيات للفساد وفذا                   

ة ونبدأ برئيس الوزراء ونتأكد من ألا يكونوا فاسدين لأن الجميع يعرفون أن السمكة تفسد               بدأنا بالحكوم 

مـن رأسها ولذلك إذا كان أعلى المستويات فاسدة فستأتي إلى المستويات الأدنى وكنت أقول هذا للكثير                 

ن هذا  مـن صناع القرار، يمكن أن ترتكب خطأ وأنا لست رئيس الوزراء الذي سيحاول  أن يطردكم م                 

المكان لأن الجميع يرتكبون أخطاء ولكن علينا أن نعرف أنه إذا كان خطأ فهو الفساد آذى سيؤدي إلى                   

 .الاطاحه بالنظام شكرا
 

  جريدة الأهرام -جيلان الجمل / الأستاذة

أن العـالم كلـه يعانى من الأوضاع الاقتصادية الغير المستقرة وأنكم تعلمون أنه من الممكن أن يأتى                  

 ـ ع الأسـوأ ولا نعـرف كيف ومتى ؟ ما أود أن اعرفه كيف ذلك سيكون له تأثير على الاتحاد                    الوض

 الأوروبي ثم على استونيا أو كيف أنه سيقوم بالتأثير على منطقة الشرق الأوسط ؟
 

اعتقد أن ذلك لم نتمكن من تحقيقه وأننا دائما         . أود أن أقـول أن العالم غير مستقر وسيظل غير مستقر          

أما بالنسبة للدول الناجحة في أنحاء العالم فسوف تكون         . ي عالم خطر وأنه يسير بسرعة كبيرة      سنعيش ف 

هناك دول أكثر نجاحا من الأخرى وهذا هو الحال فالدول التي نجحت هي الدول التي تمكنت من التغير                  

هل بالنسبة  بصوره سريع وتواجه تحديات القرن الحادي والعشرين وبالطبع فإن هذا الوضع ليس من الس             

إلـى البلدان الصغيرة وهذا ممكن أن يحسب للدول الصغيرة عندما تتمكن من التغيير السريع وهذا هو                 

 .حال الاتحاد الأوروبي
 

فإن الاتحاد الأوروبي في مفترق الطرق فهل سيتغير أم لا؟ وهناك بعض المقاصد التي تم وضعها فهل                 

شياء التي من الممكن أن نضعها كأهداف، هل سيتغير         ستتمكن من الوصول إليها أم لا؟ هناك بعض الأ        

الاتحـاد الأوروبي أم لا، إذا لم يتغير فإنه ذلك سيكون شيئا سيئ وذلك سيعم الدول الأعضاء وسيكون                  

. فالتعاون بين الدول شيء هام ليس فقط بالنسبة لأوروبا ولكن بالنسبة للعالم أجمع            . ضـارا لبقية الدول   

 الآراء والأفكار وأيضا تشارك في التجارب فهناك العديد من الدول التي            وأن يكـون هـناك تبادل في      
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تقدمت ويجب أن نشجعها وأن نقوم بعملنا لكي نحسن من العالم، ولكن هذا العالم لن يصبح كما نود أن                   

يكـون وأن العالم دائما وأبدا كان كما هو واعتقد أن العشر سنوات القادمة ستجعل منطقتكم هدفا إذا لم                   

 .ن هناك حلول للمشاكل الموجودةيك
 

  عضو مجلس الشورى -أحمد عبد الحليم / الدكتور

 : لدى سؤال قصير جدا 

 هل من الممكن أن تحدثنا عن دور المرأة في التغييرات في استونيا ؟
 

في الحقيقة أنني لم أفكر في هذا الموضوع لأنني لا أفرق ما بين الرجال والنساء، إذا ما كنت انظر إلى                    

بالنسبة للبرلمان أعتقد أن في حكومتي كان هناك اكبر عدد من           . المستـشارين أو العمـال أو غير ذلك       

النساء في تاريخ البلد وأنني اخترتهم ليس لأنهم سيدات ولكنهم يتمتعون بكثير من الكفاءة فإن المرأة في                 

م يقومون بكل الأعمال    حاجـه إلـى المـزيد من الحماية على الأقل بالنسبة إلى المستوى الأوروبي فه              

في الحقيقة،   . ويتولون بكل المناصب وكان لي مستشاره صارمة وكانت تواجهني بأخطائي التي أقع فيها            

 .نفإن النساء يقومون بإعطاء المشورة أسرع بالنسبة إلى السياسيي
 

  جريدة الأهرام الأسبوعي-رانيا خلاف / الأستاذة

 :وسؤاليفإنني مهتمة جدا بالنواحي الإنسانية 

مـا هـو رد فعـل الأشخاص والمواطنين حيال هذا التغير؟ هل كانت هناك بعض النكسات طوال هذه                   

 الأعوام؟ هل هناك معاناة حس بها المواطنين نتيجة أداء السياسة القاسية التي قمتم بتطبيقها؟
 

ومتي ولكنه أحب   فـي الحقيقة أن هذه السياسات لم تكن تتمتع بالشعبية وبالطبع فإن الشعب قد كره حك               

 .الإصلاحات لكن ليس من المهم أن يحب الشعب الحكومة ولكن المهم الإصلاح الذي تقوم به الحكومة
 

فقد سألت الشعب عن آمالهم في بلدهم فقالوا أننا نحب أن يصبح بلدنا كبيرا ومهما وقويا :  السؤال الثاني

ذه وإذا لم يحب المواطنين ما يحدث في        أن يعجب الناس الطريق الذي نتخ     . فـإن هـذا هو الشيء الهام      

 .بلدهم، إذا هناك شئ خطأ يحدث يجب أن نصححه
 

 :أما ما يحسونه تجاه السياسات 

فإنه يحبون هذه الإصلاحات فبالطبع كانت هناك بعض الانتقادات وكانت هناك بعض المقاومة فيجب أن        

زء من الحياه العادية فالناس في بعض       أعتقد أن هذا ج   . يكـون لدينا الشجاعة لمواجهتهم والتحدث معهم      

الأحـيان يكونوا راضين وفى أحيان أخرى يكونوا ساخطين غير راضين، ولكن المهم هو الصالح العام            

 . ومحاولة التغلب على المشاكل وحلها
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 هل سنمضي في التغيير أم لا ؟ وأيضا إذا ما           ملكن ما هو المهم هو ماذا كان سيحدث إذا ما كنا نتجاهله           

 ـ نا بأعمال جيده أو أعمال سيئة، هل الحملة كانت على أساس الإصلاح ثم لم يحدث ؟ أعتقد أن من                   قم

 .المهم هو أن يشعر المواطنين بالإصلاح
 

 سنوات بعدى ولابد من إحداث تغيير       ١٠فإذا ما بدأت حكومة من بعدي فإنني أشعر بالقلق لأنه مضت            

ذه الأشياء وأيضا أن الإصلاحات لن تؤتى بثمارها        لقـد أصبح المواطنين متفهمون كيف تتم ه       . جديـد 

حـالا، هـذا شئ آخر يتفهمه المواطنون، ولكن يمكن أن يحدث هذا الأثر بعد سنتين أو ثلاثة أو حتى                    

لا يجب . في الحقيقة أن هذا وقت طويل ولكن هو شيء هام يجب أن يتفهمه المواطنون.  سنوات٥خمس

 .قتهم فإن هذا ليس بالمهم ولكن الإصلاح هو الأهمأن تأمل الكثير من تفهم الشعب ومواف
 

  ابن خلدون سنتر -شريف منصور / الأستاذ

أولا التعليق خاص بموضوع الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي وأنني         : أنـا لي تعليق وسؤال      

صادي، أرى أن هذه المحاضرة تنتج دليل جديد على أن الإصلاح السياسي لابد أن يسبق الإصلاح الاقت               

تحدثت عن . ففي النظام الدكتاتوري فهناك تكاليف للميزانية العامة للدولة كي تحمي النظام الدكتاتوري           

الدور الحكومي فأين دور المنظمات والجمعيات الأهلية بجانب الحكومة ؟ موضوع المعدل السكاني هل              

 هو عائق أمام التقدم والتطور الاقتصادي؟
 

لا اعتقد أن عدد المواطنين     .  اعرف كيف أن يكون عدد المواطنين عائق       لـم أتفهـم سؤالك الثاني و لا       

إذا لم تكن تشعر بالشعبية وانك دائما ما تنتقد اعتقد أن ذلك شيء عادى يحدث لأي شخص                 . يكون عائقا 

 .وحتى عندما كنت رئيس وزراء كنت انتقد وهذا حق المواطنين فهذا جزء من عملك
 

 ه سؤال هام جدا مرة أخرى، السؤال الأول في الحقيقة ان

أقول أنني اعتقد انه إذا ما كان هناك تعاون بين الاتحادات المهنية لن يكون هناك إصلاحا وكان يتوجب                  

علـى أن أقوم بشرح الإصلاحات وبالطبع يجب أن يتم فهم هذه الإصلاحات بواسطة الاتحادات المهنية                

حاولة التحدث كحكومة ورجال أعمال واتحادات      وكـان يجب علينا أن نقوم بم      . والاتحـادات العمالـية   

عمالية حتى نعمل معا وبالطبع ذلك لم يكن دائما لا يسير سيرا حسنا فذلك يتطلب مزيدا من الجهد حتى                   

إذا كان هناك بعض المشاكل السيئة مثلا هناك بعض المنتجات المزيفة وكان يجب القضاء عليها وكان                

يكن من السهل على الحكومة أن تتفهم ماذا يحدث لذا عملنا بعض          يجـب علينا أن نتعاون لنتفاوض ولم        

المفاوضات مع أطراف مختلفة مثل الجمعيات الأهلية والاتحادات لحماية حقوق الفنانين حتى لا تحدث              

بالطبع إذا ما أحضرنا    . وكان هذا جيد لأننا قضينا على هذه التجارة       . مـثل هـذه المنـتجات المقلـدة       

 .المهم أن يكون هناك تضافر في الجهود. هذا يعتبر كسبا ومكسباالجمعيات الأهلية ف
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 بالنسبة لحالة استونيا، 

. فـإن استونيا هى بلد قد تقدم ومضى نحو الديموقراطية فلم يكن يحدث ذلك إلا بدون الجمعيات الأهلية                 

 بنشرها  فـإن مـن حـق الجمعيات الأهلية أن تكون على علم ومعرفة بكل القوانين حتى قبل أن تقوم                  

 ومن الممكن أن يتقدموا ببعض المقترحات، وأيضا        internetالحكـومة وأن يكون ذلك موضوع على        

هـذه الجمعيات الأهلية من الممكن أن تبدأ بعمل قوانين وأيضا من الممكن أن يستخدموا الإنترنت ومن                 

 من المناقشات التي    ولكن في الحقيقة فإن هناك العديد     . الممكـن أن يوصـلوا هذه الأمور إلى الحكومة        

تحـدث كمـا أقـول أن الحقل مازال واسعا في استونيا والجمعيات الأهلية تقوم بعمل كبير وإذا ما كنا                    

نحـاول أن نـسأل كيفـية بناء ديمقراطية أعتقد أنه يجب أن نبدأ بالجمعيات الأهلية لأنها وسيلة هامة                   

 .ومهمة
 
  جامعة القاهرة -هيثم فتحي / الأستاذ 

يث رئـيس الوزراء الاستوني أنه تم عملية الخصخصة بنظام غير كامل بمعنى جعلت              ورد فـي حـد    

كمـا ورد أن هناك مشروعات صغيرة ومتوسطة بالإضافة إلى أن استونيا            % ٤٩أو  % ٥١الملكـية   

قامت باتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي والحماية الجمركية فأصبح هناك شركات تضخ أموالا ضخمة             

 طاعات نموا وإنتاجا ومعلومات عن الخريطة الإنتاجية والاقتصادية لاستونيا ؟فما هى أكثر الق
 

بالنـسبة لاستونيا فقد بدأنا في مراحل التنمية وقد مررنا بصورة جيدة في كافة جوانب الاقتصاد بالرغم                 

 .من أننا مازلنا نتطلع إلى المزيد من التنمية ومزيد من التطور بالرغم من وجود التنمية
 

 نسبة إلى أهم قطاعات الاقتصاد، بال

من % ٤٠ فـإن الجـزء الكبير كان في مجال الماكينات الإلكترونية والصناعات الإلكترونية هذه تمثل               

ثم بعد ذلك، نأتي إلى     . إجمالـي الـصادرات في استونيا وتمثل النصيب الأكبر في الاقتصاد الاستونى           

ثم هناك الصادرات   . قد تطورت بصوره قويه   بعـض الصناعات الإنتاجية ويوجد صناعة المنسوجات و       

وهناك الصناعات الخاصة بالخشب   . الـزراعية التي تسير بطريقه جيده وخاصة في الأسواق الأوروبية         

هذا القطاع يعد قطاعا راسخا في      . مـثل صـناعة الأثاث وغيرها من الصناعات القائمة على الأخشاب          

لزراعي، إنتاج الأسماك يعد مكونا رئيسيا نظرا لسواحل        وبالنسبة للجانب ا  . اسـتونيا ويمثل نسبه كبيرة    

 .استونيا واستونيا تلعب دورا جيدا بالنسبة لهذا الإنتاج السمكي والزراعي
 

 مليون سائح سنويا يزورون     ٤اسـتونيا قـد أصـبحت مصدر جذب سياحي في الآونة الأخيرة ويوجد              

نافس في كل أنواع صناعة السياحة وننافس كذلك        استونيا فهذا الرقم يعد رقما كبيرا الأمر الذي جعلنا ن         

 .مع البلدان الأوروبية بصورة كبيرة في هذا المجال السياحي
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 بالإضافة الصناعة والتجارة غير المباشرة  بجانب السياحة وقد أصبحت استونيا مركزا راسخا لصناعة 

 والإلكترونيات بصوره   تالاالإلكتـرونيات والاتصالات وتجتذب استونيا الاستثمارات في مجال الاتص        

كبيـرة نظـرا إلـى الإصـلاحات التي أدخلناها على النظام الضريبي والقوانين الأخرى التي تحمي                 

 .الاستثمارات
 

 : سؤال

بالنـسبة إلـى انـضمام اسـتونيا إلى الاتحاد الأوروبي، كيف تأثرت أستونيا بانضمامها إلى الاتحاد                 

 أن تنجح تجربه استونيا في مصر لأن استونيا دوله صغيره؟الأوروبي ؟ ثم السؤال الثاني هل يمكن 
 

 : أولا بالنسبة للانضمام على الاتحاد الأوروبي 

عندما انضممنا في أول مايو إلى الاتحاد الأوروبي فإن الأمر لم يتغير لأننا كنا مستعدين لهذا الانضمام،       

قة بالاستعداد للانضمام إلى الاتحاد     لقد قمنا في الأعوام الساب    . لـم يكـن هـناك المـزيد من التغيرات         

الأوروبـي ولكـن بالطـبع كان هناك الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي آتت إلينا من دول الاتحاد                  

الأوروبي لذلك كان من الصعب أن تبدأ الاستثمارات قبل ذلك ولكننا بعد أن بدأنا عمليه التحديث كانت                 

 .هذا جزء إيجابي
 

ات جديدة فعلى سبيل المثال، نحن  نبعد عن منطقة الشرق الأوسط ولكن بالنسبة               ولكن كان هناك تحدي   

لأوروبـا كـان يتعـين علينا أن تتوفر لدينا السياسات والاهتمامات وكان هذا تحدى كبير بالنسبة إلى                  

 لهذه  لقد انفتحت المنطقة الأوروبية لنا وكان علينا أن نثبت أنفسنا بالنسبة          . البـرامج المتبعة في أوروبا    

 .المنطقة
 

 أمـا بالنـسبة للجزء الثاني من سؤالك فلا أستطيع أن أخبركم ما يمكن أن تتعلمونه من خبرة استونيا                   

فـيمكن بالطبع يمكنكم ان تستمعوا إلى التجارب المختلفة والاستماع على خبرات الآخرين دائما ينطوي               

كافة أنحاء العالم وأنظر أنا بنفسي ما       علـى جانب إيجابي ولقد حاولت أن انظر إلى كافة التحولات في             

الـذي يمكن أن ينجح في استونيا وما الذي يمكن أن يفشل والأمر لا يتعلق بحجم الدولة لأنه كان هناك                    

الكثيـر مـن برامج الإصلاح التي استغرقت فترة طويلة، ربما يكون هناك إصلاح رائع وممتاز ولكنه                 

ا أن روسيا استخدمت هذه البرامج الإصلاحية إذن المر لا يمكـن أن يـنفع للدول الصغيرة ولكننا وجدن   

، لا تستمعوا إلى كلام     مفكروا برؤوسك . يـتعلق بحجم الدولة لكن مع الخبرات المختلفة والاستماع إليها         

 .الأجانب ثم بعد ذلك اتخذوا قراركم بأنفسكم
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 :تعليق

 ولكننا بحاجة إلى مزيد من      اعـتقد أن هـناك فـرص سانحة وان هناك رخاء يكمن في مجتمعنا كذلك              

 تعتبر من البلدان الناجحة التي حققت خبرات        اإن استو ني  . التنسيق وقبل كل شيء هذا هو ما نحتاج إليه        

ناجحـة فـي معالجـتها للكثير من الأزمات الاقتصادية وقد استطاعت أن تقضى على مشاكل التضخم                 

 .مة أن تتعلم منهوالبطالة واعتقد أن هذا المؤشر الإيجابي يمكن لأي حكو
 

  الأهرام الاقتصادي–سالم وهبى / الأستاذ
 

الحقيقة أن الملاحظ في برامج الإصلاح دائما هو أن برامج الإصلاح تحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر    

مارت أرجو أن يقول لنا خطوات الإصلاح التي تمت وهذا مهم لأن كل ما ذكره من / نـتائجها فالأستاذ  

 لا يوجد اختلاف عليه بين الأكاديميين والحكومات وأعتقد أن هذه المشاركة يمكن             الناحـية الأكاديمية  

أن يقدمها صندوق النقد الدولي لهذه الدول فيما يتعلق بعلاج عجز الموازنة أو تقليل عدد العاملين في                 

 نسبة  التأثيـر الفعلـي على التكلفة الاجتماعية، الارتفاع في نسبة الفقر والأسعار وزيادة            . الحكـومة 

المتعطلـين، هـل يـوجد بـرنامج للـتعويض أن لا،  كـل ما ذكر يحتاج إلى توضيح ؟ فيما يتعلق                       

بالخصخصة أيضا، هذه الممتلكات ممتلكات الشعب تم إعدادها على مدى سنوات طويلة هل البيع كامل               

ستونيين أم أن هذا    للمواطنين من تونيا وبالتالي إذا كانت التكلفة أقل وبالتالية هي فائدة للمواطنين الا            

فـي إطـار تشجيع الاستثمار الخارجي وبالتالي هناك نوع من الخوف من أن تذهب هذه الاستثمارات         

إلـى جهات أجنبية أخرى؟ في علاج عجز الموازنة في نفس التوقيت اتخذ قرار بإزالة الجمارك وهذا                 

 يحدث نوع من التناقد فكيف تم معالجته ؟
 

لنظريات المركسيه وإذا ما كنا سنتبع هذا  فإن ذلك سيؤدى إلى الفشل             فـي الحقـيقة أنني أرى بعض ا       

 .واعتقد أن ما حققناه هو مزيد من الأموال بالنسبة للميزانية لكل الإصلاحات التي نقوم بها
 

 :أما بالنسبة إلى سؤالك الخاص بالخصخصة

  ما هي أهميه أن يكون شخص ممتلك لشيء لا ينتج ؟
 

 مصالح الجماهير وهذا ليس بالشيء الحقيقي لأنك تعمل ضد مصلحة الجماهير            إنـنا هنا نحاول حماية    

وبالنسبة للجماهير يمكن ا، تفكر بطريقة   . لأنـك تحـافظ علـى هـذه المؤسسات الخاسرة الغير منتجه           

في بعض الأحيان فإن الساسةعندما يأتون بالحكم لا ينفذوا ما ينادون به قبل أن يصبحوا في                . معاكـسة 

 ـ. الحكـم  ثلا بعض الأحزاب عندما كانت تقول أنها لن تقوم بالخصخصة وعندما أخذت الحكم قامت              فم

 . بالخصخصة
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فـي الحقيقة أنه في بعض الأحيان هناك نظريات التى من الممكن أن تبين لها أنها شئ جيد إذا ما قمنا                     

كلة أن ما تقوله لا     في الحقيقة أن هذه ليست مشكلتي ولكن المش       . بتطبـيقها فـي الواقع لا تكون ناجحة       

 .يكون نافعا
 

وما أستطيع أن أقوله أن التكلفة الاجتماعية تتلخص في أن الأشخاص سيجلبون بعض المزايا وأعتقد أن                

فـي بعض الأحيان قد يشعر بعضهم بالمرارة ولكن هذه هي الطبيعة البشرية ولكن ما نعنيه من هنا هو                 

عمالهم ويجب أن نتيح لهم الفرص وأقول أن الميزانية مصلحة الناس وأن حظهم في الحياه يتوقف على أ       

 . يجب ألا تركز على إعطاء الناس إعانة لمواجهة البطالة ولكن يجب أن نركز على التعليم
 

  رئيس جمعية أهلية في الاسكندر ية -عمرو العبد / الأستاذ

 شكرا لكم هذا العرض المستنير 

م أن تقوموا بذلك وقمتم بإقناع المواطنين بأن يكون هذا          لقد قلتم أن هناك بعض التغيير فكيف استطعت       

 التغيير ليس تدريجيا ؟
 

فـي الحقـيقة إنني لم أضيع وقت في إقناعهم فبما أنهم انتخبوني فإنني أعطيتهم ما وعدتهم به قبل أن                    

ون في الحقيقة يجب أن نقول لهم أننا سنساعد من يساعد         . أجيء إلى الحكم وهذه أفضل طريقه لإقناعهم      

اعتقد ألا يكون هذا القول يتمتع بالشعبية بين        . أنفـسهم لـن نـساعد الأشـخاص الذين يبقون بلا عمل           

نظريا من الممكن أن نقوم به ولكن عمليا لا يطبق فلا فائدة من             . المواطنين ولكن لابد من خلق الفرص     

الثقة في المواطنين   إذا أن نقنع الأشخاص ثم نعطيهم الفرص ويجب أن نثق في المواطنين فعدم              . ذلـك 

 .غلطه يقع فيها كثير من الساسة
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